
يــة تتقــاعس يــم حامــد.. الســلطات المصر ر
عن تقديم إجابات حول وفاتها

, أغسطس  | كتبه يمان الدالاتي

يـــم حامـــد ( عامًـــا)، طالبـــة دكتـــوراه مصريـــة في جامعـــة بـــاريس ســـاكلي الفرنســـية أثـــارت وفـــاة ر
(Université Paris-Saclay)، قلقًا بين المصريين والعرب في فرنسا، وجدلاً على شبكات التواصل
الاجتمــاعي، بعــد أن تضــاربت الأخبــار حــول ســبب وفاتهــا في شقتهــا بالســكن الجــامعي في فرنســا، لا
سيما أنها كانت قد نشرت في أوقات سابقة تدوينات عبر حسابها على منصة فيسبوك، تقول فيها
إنها مراقبة ومستهدفة من قبل جهة مجهولة، وتحتاج إلى حماية السلطات المصرية من خطر قد

يهدد حياتها.

ير تفاصيل وفاة ريم المبهمة والمريبة، وحقيقة التهديدات التي كانت تصلها، نستعرض في هذا التقر
ونحاول فهم منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما نحاول فهم مجال أبحاثها التي كانت

عاكفة عليه منذ سنوات.

وفي السـياق، نعـّ علـى قصـة العالمـة المصريـة الراحلـة سـميرة مـوسى، الـتي تـوفيت أثنـاء عملهـا علـى
يـم قبـل عـدة بحـث في مجـال الـذرة خـا مصر، في ظـروف اسـتثنائية وغامضـة مشابهـة لمـا حصـل لر

أيام. 
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الباحثة الراحلة ريم حامد ( عامًا)

يم ودراستها كل ما نعرفه عن ر
يـم حامـد في سـكنها بفرنسـا مسـاء يـوم الخميـس  أغسـطس/ آب الجـاري، حسـب وزارة تـوفيت ر

الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخا، وسط تكتم حكومي عن ظروف وفاتها.

إذ تناقلت حسابات غير موثوقة سقوطها من نافذة غرفتها في السكن الجامعي حيث تقيم، بينما
تحـدثت أخـرى عـن العثـور عليهـا ميتـة عنـد بـاب شقتهـا في السـكن الجـامعي، أثنـاء تحضيرهـا لرسالـة
ـــدكتوراه في مجـــال تنظيـــم التعـــبير الجيـــني، في معهـــد (I2BC) المتخصـــص في بحـــوث البيولوجيـــا ال
التكامليـة للخليـة، والـذي يتبـع لجامعـة بـاريس سـاكلي العريقـة، ومقـرهّ في مدينـة جيف-سـور-إيفيت

جنوب غرب فرنسا، على بُعد حوالي  كيلومترًا عن وسط باريس.

https://www.bbc.com/arabic/articles/c204e5g721vo






من حساب الباحثة الراحلة ريم في حسابها لينكدإن

ريم حاصلة على بكالوريوس في تخصص البايوتكنولوجي، من كلية الزراعة في جامعة القاهرة عام
، وانتقلــت إلى فرنســا عــام  بعــد حصولهــا علــى منحــة برنــامج إيراســموس، للدراســة في
جامعة بادوفا في مجال التكنولوجيا الحيوية، جهّزت خلالها لشهادة الماجستير بدراسة عدة مواد مثل

علم الأحياء الجزيئي المتقدم، وعلم الجينوم (علم الوراثة)، والتكنولوجيا الحيوية الصيدلية.

من حساب الباحثة الراحلة ريم في حسابها لينكدإن



عادت إلى مصر عام  لدراسة المعلوماتية الحيوية (Bioinformatics) في جامعة عين شمس،
وبعد إتمامها لمرحلة الدراسات العليا (Postgraduate) لمدة عام، أصبحت مستعدة للتقدم لدراسة
شهادة الماجستير في علم المورثات (Genome Sciences) من جامعة باريس سكلي ما بين عامَي

.و 

حقيقة تلقيها تهديدات
يــن المــاضيين عــدة مــرات عــبر حسابهــا علــى فيســبوك، عــن تعرضهــا لمضايقــات يــم في الشهر تحــدّثت ر
وتهديدات تتعلق بالأبحاث التي تجريها من أشخاص لم تسمّهم، وألمحت إلى أنهم ينتمون إلى جهة

عملها.

تحدثت أيضًا في منشوراتها التي حُذفت بعد وفاتها، عن شعورها بأنها مراقبة طوال الوقت داخل
الحرم الجامعي، وأنها بأشد الحاجة لتبليغ الجهات المعنية في مصر، فكتبت في واحد من المنشورات:
“أنا تحت المراقبة وأجهزتي مخترقة، وفوق هذا يتم حاليًا إجباري للسكوت والصمت وعدم التبليغ”.
وأشارت إلى أنها في حال استمرارها العمل تحت هذه الظروف، فإنها ستكون متورطة في جريمتهم

من تجسس والعمل بناءً على توجيهات سياسية.

https://www.alhurra.com/egypt/2024/08/26/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A9


واحدة من منشورات الباحثة الراحلة ريم على فيسبوك

 في حادثــة أخــرى قــالت عنهــا حامــد: “البجاحــة وصــلت إلى إن جــارتي بتجيــب مــواد مخــدرة بتعلّــي
نبضات القلب، وتبخرها من تحت باب الشقة لحد ما تسدّ نفسي واضطر استخدم المياه لتوقيف
البخار”. وأتت بالذكر على طلبها المساعدة من الشرطة الفرنسية عدة مرات، لكن لم يتم التعامل مع
الشكـاوى بجدّيـة، كمـا ألمحـت إلى أن جارتهـا هـذه تشغـل منصـب أسـتاذة في نفـس جامعتهـا، قـامت

حامد بنشر صورة لحسابها في فيسبوك في وقت سابق كدليل على هويتها.



واحدة من منشورات الباحثة الراحلة ريم على فيسبوك

كــدت أيضًــا علــى أنهــا مراقبــة مــن قبــل مجموعــات تتنــاوب علــى ملاحقتهــا أثنــاء تنقلهــا في الحــرم أ
الجـامعي لأي سـبب كـان، واشتباههـا بوضـع مـواد تـؤدي إلى فقـدانها الـتركيز في وجبـات الطعـام. كمـا

أشارت إلى أن ما يحدث “جزء من محاولات للتجسس على الطلبة العرب والمصريين المسلمين”.

وفي واحــد مــن هــذه المنشــورات، اتهمــت بشكــل مبــاشر رئيــس وحــدة البحــث الــذي تعمــل عليــه بأنــه
المتسبّب الرئيسي في مضايقتها، وقيل إنها تقدمت بشكوى للسفارة المصرية في باريس لمساعدتها في

ضمان أمنها الشخصي.



واحدة من منشورات الباحثة الراحلة ريم على فيسبوك

ما هو تنظيم التعبير الجيني الذي تعمل عليه؟
تنظيم التعبير الجيني (Gene Expression) هو مجال يستهدف دراسة العملية التي تتحكم عبرها
الخلايا في التعبير عن جيناتها، أي متى وأين وكم يتم تصنيع المنتج الجيني (مثل البروتين أو الحمض
ية وظائفها، بداية من ية لبقاء جميع الكائنات الحية واستمرار النووي) للكائنات. وهذه العملية ضرور

البكتيريا مرورًا بالحيوان والنبات ووصولاً إلى البشر.

وقد يعني فهم كيفية تنظيم الجينات القدرة على التأثير والتعديل عليها، بأساليب وتقنيات تمكن
مختلف الكائنات من التأثر بدرجات متفاوتة بالغذاء والدواء وتفاعل الأجسام مع الأمراض والأوبئة،
والمساعـدة في تطـوير العلاجـات الجينيـة، وتصـنيع منتجـات جديـدة في عـالم التكنولوجيـا الحيويـة، مثـل

اللقاحات والأجسام المضادة والإنزيمات وأجهزة الاستشعار الحيوية. 

كمــا قــد تمكـّـن الشركــات مســتقبلاً مــن تعــديل التعــبير الجيــني علــى مســتويات مختلفــة، مثــل تعــديل
جينات الماشية، أو إدخال جينات جديدة تعزز سماتها في الإنتاجية أو المقاومة أو التغذية.

https://fastercapital.com/arabpreneur/%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA--%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84.html#%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%9F


وعلــى مســتوى الطاقــة، فيمكــن أن تساعــد هــذه الأبحــاث علــى تقليــل الشركــات مــن التــأثير الــبيئي
لأنشطتها، عن طريق استخدام المعالجة الحيوية، أو الترشيح الحيوي، أو الوقود الحيوي لتحلل أو

تحول الملوثات أو النفايات إلى مواد مفيدة.

يم بخصوص وفاتها بيان عائلة ر
كــدت أسرة الراحلــة عــبر منشــور لشقيقهــا نــادر حامــد في فيســبوك، أن القضيــة قيــد التحقيــق أمــام أ
النيابة الفرنسية، ولم يصدر بعد أيّ تقرير رسمي بتفاصيل الوفاة يؤكد أو ينفي وجود شبهة جنائية.
يــم كمــا دعــا إلى عــدم نــشر أخبــار غــير مؤكــدة قــد تــضرّ بــالتحقيق، والامتنــاع عــن مشاركــة منشــورات ر

القديمة لما فيها من انتهاك لخصوصيتها.



منشور شقيق الراحلة على فيسبوك

 







بيان السلطات المصرية حول الحادثة

ية رائدة نهاية مشابهة لعالمة مصر
وسط محاولات لفهم حقيقة ما جرى مع ريم قبل وفاتها، وتناقل بعض الصفحات لأخبار تشير إلى
يـم وحمايتهـا، اسـتذكر كثـيرون حـادث وفـاة عالمـة تقـاعس القنصـلية المصريـة في فرنسـا عـن مساعـدة ر
الـذرة المصريـة سـميرة مـوسى، أو “ميـس كـوري الـشرق” كمـا عُرفـت لاحقًـا، والـتي فشلـت السـلطات

كيدة حول ظروف وفاتها. أيضًا في تقديم معلومات أ

وسميرة موسى هي أول عالمة ذرة مصرية، وأول امرأة تحصل على دكتوراه في الإشعاع الذري، ناهيك
يـة سـنبو الكـبرى عـن أنهـا أول عربيـة تنـال شهـادة الـدكتوراه. وُلـدت يـوم  مـارس/ آذار  في قر
التابعة لمحافظة الغربية في مصر، وكانت تتمتع بذاكرة صورية وحب واسع للقراءة، ما أهّلها للتفوق
علــى أقرانهــا في مختلفــة مراحــل دراســتها. حصــلت علــى شهــادة البكــالوريوس مــن كليــة العلــوم في
جامعــة الملــك فــؤاد (جامعــة القــاهرة حاليًــا)، ثــم نــالت درجــة الماجســتير عــن بحــث التواصــل الحــراري

للغازات بتقدير امتياز.

الدكتورة سميرة موسى توفيت بحادث سير عام  (مواقع التواصل الاجتماعي)

انتقلت إلى بريطانيا حيث لمع نجمها في بعثة دراسية مدتها  سنوات. وخلال  شهرًا فقط نالت
درجة الدكتوراه في الأشعة السينية وتأثيرها على المواد المختلفة، لكنها استثمرت الفترة المتبقية للتعمق
 ترحيبًا

ِ
في الفيزياء النووية والاستخدامات الطبية لها، وتوصّلت من خلالها إلى معادلة هامة -لم تلق

في العالم الغربي- تمكنت من تفتيت المعادن الرخيصة مثل النحاس، وصناعة القنبلة الذرية من مواد

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2024/3/22/%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89-%D8%A3%D9%88-%D9%85%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A9


رخيصة.

ية السرية الأمريكية، وكان هذا حدثًا مثيرًا يارة المنشأة الذر تقديرًا لأبحاثها النووية المتفردة، دُعيت لز
للجـدل في الأوسـاط العلميـة والأمنيـة الأمريكيـة، نظـرًا إلى أنهـا أول عالمـة أجنبيـة يُسـمح لهـا بـالاطّلاع

على هذا النوع من المشاريع.

توفيت في  أغسطس/ آب  عن عمر  عامًا، أثناء ذهابها من ميسوري إلى كاليفورنيا لتلبية
دعوة من جامعة سانت لويس، لإجراء بحث في معاملها، حيث استقبلها طالب دكتوراه يُقال إنه
هنــدي الجنســية، قــاد بهــا الســيارة في طــرق وعــرة، حــتى اصــطدمت بهــا شاحنــة نقــل كــبيرة أدت إلى

مقتلها وهروب السائق، إذ لم يعثر عليه بعدها.

كيدة حول تفاصيل تداولت صحف مصرية حينها أن التحريات لم تتمكن من التوصل إلى معلومات أ
الحادث، لكن يرجّح أن السائق كان يحمل اسمًا مستعارًا، وأن إدارة الجامعة لم ترسله لاصطحابها.

على أية حال، سواء تشابهت تفاصيل قصة الراحلتَين وظروف وفاتهما أم لا، أو ما إن كانت ريم قد
تعرضت لضغوط وتهديدات تتعلق بعملها على بحث ذي قيمة علمية بالغ الأهمية، أو أنها على أقل
تقـدير فقـدت حياتهـا بعـد حملـة عنصريـة ممنهجـة أدت إلى شعورهـا بالإقصـاء ومعاناتهـا مـن ضغـط
يـم قبـل وفاتهـا نفسي، فـإن السـلطات المصريـة في فرنسـا ومصر تبقـى المسـؤول الوحيـد عمـا حـدث لر
وبعــدها، لتقاعســها في حمايــة الطلاب المصريين المبتعثين خــا القطــر، وردّ الاعتبــار لذكراهــم بتفســير

شفّاف ومنطقي حتى بعد مرور 5 أيام على بدء التحقيقات.
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